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قهقهــات  أم  أفلاطــون  قهقهــات  أهــي 
ســفراء  الثقفــي؟  يوســف  بــن  الحجــاج 
والأردن،  والســعودية،  وفرنســا،  بريطانيــا، 
مــع  اجتماعــات  يعقــدون  واشــنطن  فــي 

وزارة  فــي  مســؤول 
الخارجيــة للبحــث فــي 
بديــل  دســتور  بلــورة 

… يا لســور
ــاس  ــم أن توم نفه
قــال  جيفرســون 
أن  حاولنــا  »لقــد 
الدســتور  نكتــب 
الملائكــة«،  بأصابــع 
لنكولــن  ابراهــام  وأن 
أميــركا  أن  اعتبــر 

التــي كنســخة بشــرية عــن القضــاء والقــدر، 
وأن  البشــرية،  خــلاص  عــن  مســؤولة 
الكســي دو توكفيــل حيــن وضــع كتابــه عــن 
»الديموقراطيــة فــي أميــركا« عــام 1934، قــال 
»لا أدري مــا اذا كانــت قدمــا الســيد المســيح 

الكاوبــوي«. قدمــا  أم  هنــاك 
الماغناكارتــا  بلــد  بريطانيــا  أن  ونفهــم 
ــة مــن دون دســتور،  ــرى(. دول )الشــرعة الكب
لكنهــا الفــردوس الديموقراطــي الــذي يدفــع 
بونســتون تشرشــل الــى خــارج 10 داوننــغ 
ــر،  ــى النص ــز ال ــاد الانكلي ــا ق ــتريت، بعدم س
كليمنــت  الــى  الاقتــراع  أوراق  لتذهــب 
آتلــي. الذيــن يصنعــون التاريــخ يفتــرض أن 

يســتريحوا، ويســتريح معهــم التاريــخ.
ونعلــم أن فرنســا هــي ترســانة الأدمغــة 
التــي تحتــرف صياغــة الدســاتير. المبــادىء 
الكبــرى للحريــة والمســاواة ظهــرت مــع ثــورة 
1789 لتنتقــل كمــا أزيــاء كوكــو شــانيل الــى 

أصقــاع الدنيــا.
ولكــن أن تشــارك الســعودية التــي لا 
دســتور فيهــا، ولا حتــى انتخابــات بلديــة، 
فهــذه أعجوبــة الأعاجيــب. لنتصــور أن مفتي 

الديــار الســعودية عبــد العزبــز آل الشــيخ 
ــي  ــردة، يدل ــاواه لا تليــق حتــى بالق ــذي فت ال
برأيــه فــي دســتور ســوريا التــي طالمــا قلنــا 
انهــا أعطــت ســتة أباطــرة لرومــا، وانهــا بــلاد 

ــي، ومحمــد الماغــوط،  ــزار قبان أدونيــس، ون
وحنــا مينــا، وبــدوي الجبــل، وحتــى بــلاد 

ــام وســلاف فواخرجــي. ــد لح دري
الأردن،  يشــارك  أن  أيضــاً،  ولكــن، 
ــلاط  ــث الب ــك، وحي ــك هــو المل ــث المل وحي
ــق  ــي كل الاتجاهــات، وتنطب ــذي يلعــب ف ال
عليــه مواصفــات الشــقق الفاخــرة الجاهــزة 

للايجــار.
عيــب أن تصــل الأمــور الــى هــذا الحــد. 
لكنهــا أميــركا التــي لا تــرى فــي الآخريــن 
الغبــار  )وفينــا  الشــطرنج  حجــارة  ســوى 
ــت  ــاذا فعل ــا م البشــري(.هل ثمــة مــن ينبئن
وفــي  كوريــا،  وفــي  فيتنــام،  فــي  أميــركا 
ــل  ــا؟ ب ــي ليبي ــراق، وف ــي الع أفغانســتان، وف
ــم  ــرب؟ ك ــة بالع ــدم الأميركي ــت الق ــاذا فعل م
بنــا، بعباءاتنــا، بثرواتنــا، بقضايانــا،  لعبــت 
المنصرمــة؟  الســبعة  العقــود  مــدى  علــى 
ذات يــوم لــن تكــون أمامنــا ســوى مضاجعــة 
ــتخبارات  ــة الاس ــت وكال ــا جعل ــاء، بعدم الهب
المركزيــة الاســلام سلســلة مــن الكهــوف، 
عــن  تختلــف  لا  الغيــب  مراقصــة  وحيــث 

مراقصــة العــدم.

المقاومة نداء عالمي
غالب قنديل

منــذ بدايــة العــام الجديــد أعلنــت إدارة دونالــد ترامــب عــن اســتراتيجيتين امنيــة وعســكرية تجمــع 
ــة  ــوة العســكرية الأميركي ــن الق ــد م ــار المزي ــم واعتب ــاه دول العال ــة اتج ــة وتصادمي ــة عدواني ــا لغ بينهم
ــم تتواجــد  ــي العال ــدا ف ــن بل ــة وأربعي ــن مئ ــر م ــي أكث ــة المنتشــرة ف والحــروب والاســتعدادات الحربي
علــى أرضهــا القــوات الخاصــة الأميركيــة بمثابــة الطريــق الــذي لا بديــل عنــه لتثبيــت التفــوق الأميركــي 
ــم  ــتقرار العال ــة لاس ــة ضمان ــة الحاكم ــره المؤسس ــذي تعتب ــتراتيجي ال ــي والاس ــادي والسياس الاقتص

ــة يائســة لتثبيــت اســتقرار الهيمنــة الأميركيــة فحســب. والصحيــح هــو طريــق محاول
ــي  ــة الت ــات الإمبراطوري ــن اولوي ــة م ــة الثاني ــى المرتب ــاب إل ــة الإره ــس محارب ــرال ماتي ــع الجن دف
ــي تعدهــا واشــنطن لا  ــوم ان الإرهــاب هــو إحــدى الأدوات الت ــن ومعل ــا التصــدي لروســيا والصي تقدمه
بــل تحبذهــا فــي حــروب الوكالــة لاســتنزاف الخصــوم والمنافســين دفاعــا عــن هيمنتهــا الأحاديــة كمــا 

ــرة. ــت التجــارب خــلال الســنوات الأخي برهن
ــن  ــد م ــي ردده العدي ــراء الت ــن اله ــرا م ــي كثي ــا العدائ ــي نهجه ــة ف ــة الأميركي ــقط الإمبراطوري تس
الكتــاب والمحلليــن خــلال الســنوات الأخيــرة وتؤكــد ســيرها فــي خــط اســتفزازي وعدواني علــى الصعيد 
العالمــي فــلا صفقــات ولا تســويات ولا انكفــاء اميركيــا مــن أي مــن ســاحات المجابهــة مع القــوى العالمية 
المنافســة والقــوى المتمــردة والعاصيــة التــي ترفــض الرضــوخ للمشــيئة الأميركيــة وهــذا مــا يطــال كلا 
مــن كوريــا وإيــران اللتيــن تســميهما الوثيقــة الأميركيــة بالــدول المارقــة أي الخارجــة عــن الســيطرة وغيــر 
المذعنــة لهيمنــة واشــنطن فــي حيــن تتركــز اولويــة البنتاغــون علــى مجابهــة كل مــن روســيا والصيــن 
وفــي نطاقــات دوليــة متعــددة وواســعة جغرافيــا علــى مــدى القــارات الخمــس بمــا فــي ذلــك أوروبــا حيــث 

ضــد  الصــراع  يتركــز 
روســيا مباشــرة بينمــا 
يســمى  مــا  احتــل 
الأوســط  الشــرق 
اولويــة حاســمة بوصفــه 
ضــد  مواجهــة  ســاحة 
روســيا والصيــن وإيــران 
يشــطب  مــا  وهــذا 
تــرددت  كثيــرة  اوهامــا 
عــن  منطقتنــا  فــي 
اميركــي  انســحاب 
الرغــم  علــى  متخيــل 
المصالــح  كثافــة  مــن 

الأميركيــة ومحوريــة الكيــان الصهيونــي فــي اســتراتيجيات الولايــات المتحــدة ولأســباب ودوافــع متعــددة 
بكة. ومتشــا

اســتراتيجية البنتاغــون المعلنــة تؤســس لاســتثمارات ضخمــة فــي صناعــة الســلاح الأميركيــة كمــا 
ــا  ــث قوته ــى تحدي ــة إل ــة الإمبراطوري ــراف بحاج ــرارة الاعت ــة بم ــرة مرفق ــذه الم ــن ه ــادة ولك جــرت الع
ــا  ــر الحــرب ماتيــس وهــي تذكرن ــا توحــي تصريحــات وزي ــت بالشــيخوخة كم ــي أصيب العســكرية الت
بكلمــات دونالــد رامســفيلد وزيــر حــرب دبليــو بــوش عــن الحــرب الذكيــة التــي شــكلت تغطيــة لصفقــات 
خياليــة أبرمهــا مــع تكتــلات الصناعــة الحربيــة الأميركيــة وقــد تضمنــت تصريحــات ماتيــس تضمنــت 
ــا  ــر الانخــراط العســكري الروســي فــي ســورية تفوق ــا اظه ــا عــن فجــوة ينبغــي اســتلحاقها بعدم كلام
مهمــا علــى الصعيديــن الاســتراتيجي والتقنــي وفضــح الهالــة الخادعــة للقــوة العســكرية الأميركيــة أمــام 

العالــم.
لــم يســعف روســيا خطابهــا الدبلوماســي ولا إظهــار النوايــا الحســنة ولا تصميمهــا علــى علاقــات 
ــرض لحصــار  ــة وتتع ــي السياســة الأميركي ــدو ف ــل كع ــي تعام ــي فه ــي الحــد الأدن ــة ف ــاون افتراضي تع
عســكري فــي مجالهــا الحيــوي وتحاصرهــا العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة والأوروبيــة وحتــى فــي 
ســورية حيــث أبــدت كل الاســتعداد للتعــاون والتفاهــم قوبلــت بالصــد والاســتفزاز وكذلــك الصيــن التــي 
تعمــدت العمــل مــن خلــف الشــريك الروســي وتحاشــت الصــدام فــي العديــد مــن مياديــن المواجهــة 
رغــم الصلافــة الأميركيــة والاســتفزاز الــذي لا يتوقــف وهــو بالمناســبة تعبيــر عــن نهــج تتبناه المؤسســة 
الأميركيــة الحاكمــة وليــس واحــدة مــن نــزوات الرئيــس دونالــد ترامــب أو مــن تعبيــرات نزقــه العدوانــي 

وســوقيته المعروفــة.
الإمبراطوريــة تدخــل حالــة حرجــة تهــز نفوذهــا وهيمنتهــا العالميــة وتنحــو إلــى تصعيــد عدوانيتهــا 
واســتفزازاتها فــي العالــم وهــي جاهــزة لاســتباحة الكثيــر مــن الحــدود والأعــراف ولا ترضــخ او تســاير 
التوازنــات ســوى بالإكــراه لتعــود وتهاجــم مــرة اخــرى كأفعــى جريحــة وهــذا لا يقــاوم ســوى بالمزيــد مــن 

الحــزم فــي ســلوك القــوى التحرريــة المناهضــة للهيمنــة ردا علــى الصلافــة والعــدوان.
لنــا فــي المنطقــة العربيــة درس متجــدد ينبغــي تعلمــه وهــو ان طريــق المقاومــة والقــوة هــو الــذي 
يــرد علــى العــدوان والاســتفزاز الــذي تقــوده وتجســده الولايــات المتحــدة الحليــف والداعــم الرئيســي 
للكيــان الصهيونــي وللحكومــات التابعــة فــي البــلاد العربيــة حيــث تنتشــر حمامــات الــدم مــن فلســطين 
إلــى ســورية واليمــن وليبيــا وســواها بأيــد اســتعمارية وعميلــة للاســتعمار ويتجــدد نــداء الحيــاة والحريــة 
إلــى المقاومــة والوحــدة مــن اجــل الخــلاص وســوى ذلــك ســراب وهــراء وينبغــي الانتبــاه إلــى ان الوضــع 
ــات  ــارك والمواجه ــج بالمع ــو يض ــل ه ــويات ب ــاج التس ــا لإنت ــس مهيئ ــر لي ــعار آخ ــى إش ــي وحت العالم

الطاحنــة البــاردة والســاخنة بيــن القــوى الشــرقية الصاعــدة والإمبراطوريــة الأميركيــة الآفلــة.

و18   17 يومَــي  بيــروت  فــي  انعقــد 
كانــون الثانــي/ ينايــر 2018 »مؤتمــر العــرب 
وإيــران الثانــي« بتوجّــه »نحــو مســتقبل 
مشــترك الأمــن والاســتقرار والتعــاون«. 
جلســات  ثــلاث  المؤتمــر  تضمّــن 
حــول  الثالثــة  أهمّهــا  لعــلّ  نقــاش، 
»التهديــد الإســرائيلي لمســتقبل القضيــة 
ولا  الإقليمــي«،  والتعــاون  الفلســطينية 
بعنــوان  الثانــي  محورهــا  منهــا  ســيما 
ــاق«.  ــة: »الشــروط والآف »الانتفاضــة الثالث
لــي مداخلــة  كانــت  المحــور  فــي هــذا 
طليعــة  تكــون  مقاومــة  نحــو  بتوجّــه 
للمشــروع النهضــوي العربــي، تقــوم علــى 

: خمســة  مرتكــزات 
المرتكــز الأول، أنّ فلســطين ليســت 
ــح  ــة الفلســطينيّين وحدهــم. صحي قضي
ــة  ــم أصحــاب القضي أنّ الفلســطينيين ه
بالدرجــة الأولــى، لكنهــا قضيــة تخــصّ 
بــلاد  وعــرب  عمومــاً  العــرب  أيضــاً 
وادي  وبــلاد  الرافديــن  وبــلاد  الشــام 
الحركــة  لأنّ  لمــاذا؟  خصوصــاً.  النيــل 
الصهيونيــة، وقــد بــات لهــا دولــة قويــة 
ليســت  العربــي،  المشــرق  قلــب  فــي 
طامعــة بالاســتيلاء علــى كامــل فلســطين 
النهــر  الــى  البحــر  مــن  التاريخيــة 
ــى  ــاً عل ــة ايض ــي حريص ــل ه ــب، ب فحس
التوســع فــي جوارهــا الجغرافــي العربــي. 
الصهيونــي  الكيــان  مؤسســي  أبــرز 
ــى  ــاً عل ــون شــدّد دائم ــن غوري ــد ب دايفي
تتوقــف  عندمــا  تمــوت  »إســرائيل«  أنّ 
عــن التوسّــع. سياســة التوسّــع اعتمــدت 
 :interdependent متواقفيــن  نهجيــن 
الاحتــلال بالقضــم والهضــم، والتفكيــك 
ــة  ــات السياســية العربي التدريجــي للكيان
الــى  العربــي  الجغرافــي  الجــوار  فــي 
أســس  علــى  قائمــة  مــوز  جمهوريــات 
ــد  ــا يج ــن هن ــة. م ــة واثني ــة ومذهبي قبلي
العــرب المحيطــون بالكيــان الصهيونــي 
الــى  ومضطريــن  معنييــن  أنفســهم 
الفلســطينيين المهدّديــن  التعــاون مــع 
وإلــى  والتهجيــر،  والتدميــر  بالتقتيــل 

عــن  للدفــاع  بينهــم  مــا  فــي  الاتحــاد 
والمقدســات  والهويــة  والشــعب  الأرض 

والمصالــح.
المرتكــز الثانــي، إنّ المقاومــة تتبــدّى 

للفلســطينيين  رئيســين  ونهــج  كخيــار 
الصهيونــي  الكيــان  لمواجهــة  والعــرب 
اقتلاعــي  عنصــري  قومــي  كمشــروع 
وكــرأس حربــة لسياســةِ غــربٍ أطلســي 
أوروبــي – أميركــي إمبريالــي، الأمــر الــذي 

يقتضــي:
وطنيــة  موحــدّة،  مقاومــة  بنــاء  أوّلًا، 
محليــة وعربيــة طويلــة النَفَــس، علــى 
كامــل التــراب الوطنــي العربــي ولا ســيما 
ــيّ  ــي. وغن ــي جــوار فلســطين الجغراف ف
عــن البيــان أنّ قيــام جبهــة عربيــة موحــدة 
للمقاومــة لا يمنــع وجــود مقاومــات محليــة 
بــلا  العــدو  لمقاتلــة  ناشــطة  وقُطريــة 

ــوادة. ه
ثانيــاً، أن تكــون المقاومــة الموحّــدة 
متعــدّدة الجوانــب والأنشــطة، أيّ مقاومة 
ميدانيــة ومدنيــة وثقافيــة فــي آن. يُقصــد 
ــون مســلحة  ــة ان تك ــة الميداني بالمقاوم
وقــادرة على اســتخدام الأســلحة الملائمة 
فــي المــكان والزمــان. ويُقصَــد بالمقاومــة 
ــى  ــادرة عل المدنيــة أن تكــون حريصــة وق
إشــراك المواطنيــن المدنييــن بأنشــطة 
ســيما  ولا  اليوميــة،  بالحيــاة  متصلــة 

العصيــان  أســلوب  اعتمــاد  خــلال  مــن 
الثقافيــة  بالمقاومــة  ويُقصــد  المدنــي. 
أن تتولــى وتُحســن إشــراك المثقفيــن 
الملتزميــن قضيتــي فلســطين والوحــدة 

للغــرب  التبعيــة  مقاومــة  أنشــطة  فــي 
للخــروج  والعمــل  وسياســته،  وثقافتــه 
مــن إدمــان تقليــد نماذجــه تلقائيــاً مــن 
لحاجاتنــا  موضوعــي  تقييــم  أيّ  دون 
الأساســية  للقيــم  اعتبــار  أو  الحياتيــة 
الحيــة فــي تراثنــا مــن جهــة ولمتطلبــات 
ثورتنــا التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة مــن جهــة أخــرى.
المقاومــة  لهــذه  يكــون  أن  ثالثــاً، 
الموحّــدة، الميدانيــة والمدنيــة والثقافيــة، 
الرئيــس  هدفــه  اســتراتيجي  مخطــط 
ــاء رافعــة قوميــة وسياســية واقتصاديــة  بن
وتعزيــز  وحمايتهــا  لدعمهــا  واجتماعيــة 
ورعايــة  اقتصادهــا  وتطويــر  الأمــة  أمــن 
مصالحهــا وتعميــم العدالــة الاجتماعيــة 
ــاء شــعبها. هــذه الرافعــة تتمثــل  ــن أبن بي
فــي بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة اتحادية 
فدراليــة علــى أســس الحريــة والمواطنــة 
وحكــم القانــون والعدالــة والتنميــة، وذلــك 
بــدءاً ببــلاد الشــام وبــلاد الرافديــن وصــولًا 

الــى بــلاد وادي النيــل.
المقاومــة  جبهــة  تضطلــع  أن  رابعــاً، 
الموحّــدة علــى مســتوى عالــم العــرب 

وأمنــي  سياســي  بــدور  آســيا  وغــرب 
ناشــط فــي بنــاء وتطويــر محــور قــوى 
الصهيونيــة  قــوى  وجــه  فــي  المقاومــة 
ــة  ــات المتحــدة الأميركي والإرهــاب والولاي
المســتوين  علــى  تتحالــف  التــي 
قــوى  لمناهضــة  والدولــي  الإقليمــي 
التحــرّر والنهضــة والديمقراطية ولا ســيما 
حــركات المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة 
والســورية والتيــار النهضــوي علــى امتــداد 
المجــال  هــذا  وفــي  العربيــة.  القــارة 
يتوجّــب علــى قــوى المقاومــة العربيــة 
كافــةً أن تتواصــل وتتعــاون وتتحالــف مــع 
الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران، وقــوى 
التحــرّر والديمقراطيــة فــي تركيــا وســائر 
دول عالــم الإســلام فــي الكفــاح المشــترك 
والإرهــاب  العنصريــة  الصهيونيــة  ضــدّ 
التكفيــري ومخططــات الهيمنــة الأميركيــة 
والاقتصاديــة  السياســية  وتجلياتهــا 
وســورية  فلســطين  فــي  والعســكرية 

والعــراق ومصــر واليمــن وليبيــا.
المقاومــة  قــوى  تنشــط  أن  خامســاً، 
العربيــة، فكريــاً وثقافيــاً وسياســياً، كطليعة 
مناضلــة مــن أجــل الخــروج مــن زمــن 
الانحطــاط العربــي الطويل الــذي تجاوزت 
ســنونه العجــاف القــرون العشــرة. وليــس 
أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ العــرب خضعــوا 
حــكام  وســيطرة  لحكــم  أُخضعــوا  أو 
ــوا  ــا زال ــف ســنة، وم ــن أل ــر م ــب أكث أجان
الاجتماعيــة  بممارســتهم  مرشــحين، 
والسياســية المنافيــة للأخــلاق وحقــوق 
والتقــدّم،  التطــوّر  ونواميــس  الإنســان 
لمزيــد مــن التخلّــف والانحطــاط راجــع 
ــور شــارل  ــاب المــؤرّخ المصــري الدكت كت
التاريــخ  فــي  »تأمّــلات  عيســاوي: 
دراســات  مركــز  عــن  الصــادر  العربــي«، 

الوحــدة العربيــة، بيــروت .
أجــل، قــوى المقاومــة العربيــة، المدنيــة 
أن  إلــى  مدعــوة  والثقافيــة،  والميدانيــة 
أجــل  مــن  المناضليــن  طليعــة  تكــون 
العربــي  النهضــوي  المشــروع  تحقيــق 

اســتحقاقه. الــذي طــال 

نصــرٌ اســتراتيجي جديــد يُضــافُ إلــى ســجل انتصــارات الجيــش الســوري 
وحلفائــه فــي محــور المقاومــة علــى الإرهــاب التكفيــري، نصــرٌ بــدأ العمــل عليــه مــع 
نهايــة العــام الفائــت بعــد اســتعادة مدينــة البوكمــال الحدوديــة مــع العــراق، ليُتــوّج 
خــلال وقــت قياســي فــي إدلــب باســتعادة مطــار أبــو الضهــور العســكري الــذي 
شــكّل الهــدف المبدئــي لهــم، فهــو مــن أكبــر القواعــد العســكرية فــي ســوريا وأهمهــا 

بالنســبة لعمليــات الشــمال مــن الناحيتيــن الجغرافيــة والاســتراتيجية.
تكمــنُ أهميــة مطــار أبــو الضهــور العســكري فــي الموقــع الاســتراتيجي الــذي 
يتمتــع بــه مــن الجــزء الشــمالي الغربــي لســوريا، مســاحته التــي تبلــغ ثمانيــة كيلــو 
متــر مربــع جعلــت منــه أكبــر القواعــد العســكرية فــي البــلاد، فضــلًا عــن أنّــه يبعــد 
ــة  ــة الجنوبي ــن الجه ــط م ــراً فق ــو مت ــب نحــو خمســين كيل ــة إدل ــز مدين عــن مرك

الشــرقية، وذات المســافة عــن مركــز مدينــة حلــب إذا أُخــذت بخــط مســتقيم.

ــات  ــد سلســلة مــن العملي ــوم أمــس بع واســتعاد الجيــش الســوري المطــار ي
العســكرية الناجحــة، انطلــق بهــا مــن عــدة محــاور مــن أريــاف حمــاه وحلــب، 
حيــث أكــد مصــدرٌ عســكري ســوري لموقــع “العهــد” الإخبــاري أنّ ” الســيطرة 
علــى المطــار وإعــادة تأهيــل بنيتــه التحتيــة ومدرجاتــه ســتُتيح للجيــش الســوري 
ــاف  ــب وأري ــل إدل ــي كام ــاً ف ــن جوي ــى الإرهابي ــة عل ــه المقبل ــات قوات ــة هجم تغطي

حلــب الغربيــة و الجنوبيــة”.
وأشــار الــى أنّ “إنجــاز اســتعادة المطــار يُمهّــد للهــدف الثانــي المتمثّــل بتأميــن 
طريــق حلــب –حمــاه الدولــي وبالتالــي فــإنّ المهــام القتاليــة لقــوات الجيــش 
ــن  ــادة الميدانيي ــنّ الق ــق لك ــح الطري ــور وفت ــو الضه ــد أب ــف عن ــن تتوق الســوري ل

ــة”. ــداف مرحلي ــق أه يســيرون الآن وف
اســتراتيجيات الجيــش الســوري تهــدف لتطهيــر و تأميــن كافــة الأراضــي 
ــد  ــذي أك ــه، ال ــكري ذات ــدر العس ــث المص ــب حدي ــن، حس ــن الإرهابيي ــورية م الس
أنّ ” الإرهابييــن الذيــن أتــوا مــن كل الــدول إلــى إدلــب خصوصــاً، ظنّــوا أنّهــم 
الجيــش  لكــن  الإســلامية  إمارتهــم  بإقامــة  أحلامهــم  تحقيــق  سيســتطيعون 

الســوري حطــم كل مخططاتهــم”.
واوضــح أنّ ” هــؤلاء الإرهابييــن ســواءً أكانــوا مــن جبهــة النصــرة أو غيرهــا مــن 
الفصائــل المنتشــرة فــي إدلــب ليســوا أكثــر مــن أجســادٍ تديرهــم العقــول التركيــة و 
الأميركيــة الاســتعمارية”، وأضــاف المصــدر أنّ ” الدولــة الســورية لــن تســمح بوجــود 
أي إرهابــي علــى أراضيهــا ســواءً فــي إدلــب أو حلــب أو غيرهمــا و ســيواجهُ الجيــش 
العربيــة  الجمهوريــة  الأراضــي  وحــدة  و  أمــن  الذيــن يســتهدفون  الســوري كل 

الســورية”.

فلسطين ليست قضية الفلسطينيّين وحدهم...
 د. عصام نعمان

الرقصة الأخيرة في سوريا !
نبيه البرجي

سوتشــي.  ولا  أســتانا،  ولا  جنيــف،  لا 
هكــذا قــال ريكــس تيلرســون. نحــن باقــون 
البقــاء  يعنــي  مــاذا  ونعلــم  ســوريا،  فــي 
الأميركــي فــوق كل أرض. الصــراع المفتــوح 

المفتوحــة؟. الصفقــة  أم 
بــه  اضطلعــت  دور  أي  يــدري  لا  مــن 
ــع »داعــش«،  ــي تصني ــة ف ــزة الأميركي الأجه
وفــي اســتخدامها، بالتنســيق مــع أجهــزة 
)ثلاثــة  العــراق  تفكيــك  فــي  عربيــة، 
وفــي  العــام(،  فــي  مفخخــة  ســيارة  آلاف 
ــلحة،  ــن الأس ــاق ثم ــي ف ــوريا الت ــر س تدمي

دولار. مليــار  المائــة  فيهــا  والمرتزقــة، 
لاحظنــا، دون الحاجــة الــى عينــي زرقــاء 
بكــر  أبــي  قوافــل  كانــت  كيــف  اليمامــة، 
البغــدادي )ليقولــوا لنــا أيــن هــو الآن( تعبــر 
مــن  مــرأى  علــى  والســهول،  الصحــارى، 
حتــى  ترصــد  التــي  الأميركيــة  الطائــرات 
دبيــب النمــل فــوق الأرض وتحــت الأرض.

أميــركا باقيــة. نحــن الباقــون. ألــم يقــل 
ديبلوماســي أميركــي لجهــة ســورية اعقــدوا 
معاهــدة ســلام مــع "اســرائيل"، وســنجعل 
ــون اليكــم  ــره، يأت محمــد بــن ســلمان، وغي
تكلفــة  لتحــددوا  الدمشــقي،  بالشــروال 

ــار؟. ــد الاعم ــا بع ــار وم الاعم
ــك،  ــن كيرباتري ــت جي ــان صرح ــن زم م
وقــد ســبقت نيكــي هايلــي بســنوات، بــان 
دمشــق هــي الصخــرة، وهــي الجــدار الــذي 
الشــرق الأوســط.  أزمــة  انتهــت  اذا تهــدم 
ــاء دمشــق  ــام، بق ــن النظ ــا م ــاً كان موقفن أي
ــا  ــك الاعصــار كان معجــزة، وبعدم وســط ذل
بيــن  مــن  بزوالهــا  التوراتــي  النــص  قــال 

ــاض. ــن الأنق ــاً م ــدو ركام ــدن لتغ الم
بــكل  بهائهــا،  بــكل  بقيــت  دمشــق 
لا  الياســمين.  ذكريــات  وبــكل  أحزانهــا، 
مــكان فيهــا لنجمــة داود ترفــرف فــوق تمثــال 
فــوق ضريــح محيــي  أو  العظمــة  يوســف 

الديــن بــن عربــي.

الأميركيــون الضائعــون فــي أفغانســتان. 
الذيــن خرجــوا تحــت جنــح الظــلام مــن 
فيتنــام، لا يعرفــون مــا هــي ســوريا ولا مــن 
هــم الســوريون، وهــم يعــودون الــى منطــق 
الدولــة التــي يفتــرض أن تكــون للجميــع 

ــع. ومــن أجــل الجمي
اللاعبــون يرتطمــون ببعضهــم البعــض. 
طيــب  لرجــب  الأخيــرة  الرقصــة  لاحظــوا 
أردوغــان. غــداً… الرقصــة الأخيــرة لدونالــد 

ــب!. ترام

مطار أبو الضهور ... قاعدةُ انطلاق مقبلة, والوجهة؟
علي حسن


